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يـسعــدني أن أخــاطـب المجلـس
تحت رئــاستكـم اليـوم، سيـدي،
لإبلاغ المجلـس بمــا استجــد من

أمور بشأن العراق.
يذكـر الأعضـاء أن مجلـس الأمن
أعــرب، في بيــانه الــرئــاســـــي
المؤرخ 24 آذار 2004، عن ترحيبه
بالإجماع وتأيـيده الشديد لقرار
الأمين العام إيفاد فريق، تشرفت
برئاسته، فضلًا عن فريق مكلف
بتقـديم المـساعـدة الانتـخابـية
وإسـداء المشـورة للشعب الـعراقي
في تـشكـيل حكـومـة عــراقيـة
مؤقـتة تـنقل إليهـا السـيــــــادة
يـوم 30 حـزيـران 2004، وكـذلك
في التحضير للانتـخابات المباشرة
المقرر إجراؤها قبل نهاية كانون

الثاني 2005.
ولعل الأعضـاء يتذكرون أيضاً أن
الأمين العـام اتخــذ ذلك القـرار
اسـتجابـة لطلبين صـريحين من
مجلـس الحكم العـراقـي وسلطـة
الـتحالـــــــف المـؤقتة، قــــــــدما
في 17 آذار 2004، للمـسـاعــدة من
الأمم المـتحدة في هـذين المجـالين

المعينين.
وبــالتـالـي، بنـاء علـى تــوجيه
الأمين العـام، قـمت بـزيـارة إلى
العـــــراق في الفـترة مـن 4 إلى 15
نـيسـان. وقبل وصـولي العـراق،
تشـرفت بتمثـيل الأمين العام في
المـــــؤتمـــــر الـــــدولــي المعــني
بـأفغانستـان، المعقود في بــــرلين
في 31 آذار و1 نـيــســان. وهـنــاك
أتيحـت لي الفـرصــة لمنـاقـشـة
الحـالـة في العـراق مـع المسـتشـار
شـرودر ووزير خارجيته، السيد
يوشكا فـيشر، وكذلك مع ممثلي
أعضـاء مجلـس الأمن الآخـرين،
بمـن فـيهـم وزيــرا خــارجـيــة
الصين والاتحاد الـروسي، ووزير
الخارجية ووزير الدولة للتنمية
الــدوليــة بــالمـملكــة المـتحــدة،
ووزيرخـارجية الولايات المتحدة

الأمريكية.
وإضــافــة إلى ذلك، اجـتمـعت في
برلين بـوزير خارجيـة أيرلندا،
الـتي تتـولى الآن رئـاسـة الاتحـاد
الأوروبي؛ ونـائب وزير خارجية
إيـران؛ والمـمثل الخـاص لـوزيـر
خارجية اليابان؛ وكذلك مفوض
العلاقـات الخــارجيــة للاتحـاد
الأوروبي وجلالـة )الملك السابق(

أغا خان.
وفي طــريق العـودة مـن العـراق
أتيحـت لي، في الكـويت، فـرصـة
الاجـتمـاع بـوزيـر خــارجيـة
الـكــــويـت. وفي طـــــريقـي إلى
نيـويورك، تمكنـت من الاجتماع
بالرئيس شيامي ورئيس الوزراء
بيرلـسكوني، وفي بـاريس تمكنت
من الاجتمـاع بالـرئيس شيراك،
إضــافــة إلى عقــد اجـتمـــاعين
منفـصلين بـوزيـري خـارجيـة
البلـدين )إيطـاليا وفـرنسا(. وفي
بـاريـس اجتمعـت أيضـاً بـوزيـر
خارجـية إيران، الـذي كان يزور
عــدداً من العـواصـم الأوروبيـة،

ورئيس وزراء لبنان.
وأثـنــــاء وجــــودي في العــــراق
صحـبني الناطق الـرسمي باسمي
وثلاثة مـستشـارين سيـاسيين،
كــانــوا في العــراق لمــدة أسبــوع
تقــريبــاً قبل وصـولـي، بغيـة

المساعدة على الإعداد للزيارة.
وفي تــزامن مع زيـارتنـا، كـانت
كـرينـا بـيريلي، مـديـرة شعبـة
المـسـاعــدة الانتخــابيـة بـإدارة
الشـؤون السـياسيـة، تقود بـعثة
انتخـابية مـؤلفة مـن فريق ذي

حجم مماثل.
إنني أعـرب عن شكـري الجـزيل
علـى إتـاحـة هـذه الفـرصـة لي
لتقــديم إحـاطــة إعلاميـة إلى
أعضـاء المجلـس بشـأن زيـارتنـا
فضلًا عن توضـيح بعض الأفكار
فيما يتعلق بالطريق الذي يمكن
أن نسلكه. وأتطلع إلى سماع ردود

فعل المجلس ومشورته.
وكـمــــا يعلـم المجلــس، أعلـنـت
أفكـاري عشيـة مغادرتـي بغداد،
في 14 نـيسـان، في مـؤتمـر صحفي
مـشترك مع رئيس مجلس الحكم
المؤقت لهذا الشهر، السيد مسعود
الـبرزاني. وأردت أن أكــون علــى
أكبر قـدر ممـكن من الـشفـافيـة
لأعــطـي القــــادة العـــراقـيـين
والجمهور بشكل عام أوضح فكرة
ممكنـة عن هذه الأفكـار الأولية.
وبالتالي فإن معظم ما سأوضحه

الانـتـبــاه الى تـلك الـتعلـيقــات
كـدلـيل علـى انـواع الاجـراءات
الـتي نعـتقــد انهـا قــد تبـدأ في
معـالجة المـظالم الجـسيمـة التي
اثارها العراقيون في انحاء البلاد.
وذلك، بـدوره، سيـسـاعـد علـى
تحسين الجـو العام حتى وان كان
بقــدر ضـئـيل، الــذي يجـب ان

تجري فيه العملية السياسية.
وإذ نتـطلع الى الايـام والاســابيع
والاشهـر المقبلة، نعتزم استئناف
مـشـاوراتنـا في العـراق في اقـرب
وقــت ممكـن. ويحـــدونــــا أمل
مخلص بـان المرحلـة التالـية من
المشاورات ستسـاعد على ترسيخ
الـتـــوافق حـــول الافكـــار الـتي
حـددتهـا للتـو. وقـد يكـون من
المطلوب اجـراء بعض التعديلات
بغية بناء أعـرض قاعدة ممكنة
مـن التــأييـد. وبمجــرد ان يبرز
التـــأييــد العــريـض  للإ طــار،
فسنـشرع في تـيسير الـتوصل الى
تــــوافق آراء عـــراقـي بــشـــأن
التـشـكيـل الفعـلي لـلحكــومــة
الانتقـالية واللجـنة التحـضيرية

للمؤتمر.
ومثلمـا أوضحت، آمل ان نـنتهي
مـن كل ذلك قـبل نهـايـة أيــــار
عـام 2004.وبــالطـبع سنـتشـاور
بـاستمـرار مع العـراقيين داخل
وخـارج مجلس الحكم، وايضاً مع
سلطـة التحـالف المـؤقتـة طـوال
هـــذه الفـترة. ونعـتــزم ايـضــاً
تـكـثــيف الحـــــوار مع الــــدول
الاعضاء المهتمة، ولا سيما جيران
العــراق، بغيـة الحـصــول علـى
مـشــورتهـا ودعـمهــا للـعمـليـة

السياسية الانتقالية.
هنــاك الكـثير الــواجب انجـازه،
والـوقـت قصـير، ولن يكــون من
السهل انجاز المهـام التي رحب بها
مجلـس الامن وأيـدنـا بـشـدة في
تنفيذها- الا وهي، المساعدة على
انشاء حكـومة مؤقـتة بحلول 30
حزيران عام 2004 وعلى الاعداد
لـلانتخـابـات المقـرر اجـراؤهـا
بحـلول كـانون الـثانـي عام 2005
علــى العكــس، سنــواجه في كل
خـطوة علـى الطـريق منـزلقات
حافلـة بالمخاطر وعقبات كبيرة.
لكن إنجـاز المهمة ليـس مستحيلًا
إن رسمنا أهـدافاً واقـعية قـائمة
علــى المبــادئ ومضـينـا قـدمـاً
نحـوهــا بخطـى مـدروسـة، وإن
حـظينـا بمـؤازرة الآخـرين ولم
نكن وحـدنا عـندمـا نتخـذ تلك
الخطـى. وعلـى وجه التحـديـد،
سنـحتــاج مـن مجلــس الأمن أن

يكون متحداً وراءنا ومعنا.
الـرئيـس )تكلم بـالإنكليـزية(:
أشكـر الـسفير الإبـراهـيمي علـى
إحاطته الإعلامية الشاملة جداً.
واغتـنم هـذه الفـرصـة لأرحب
بحـضـــور الأمـين العـــام هـــذه

الجلسة.
اسـتنـاداً إلى الـتفــاهم الـذي تم
التـوصل إلـيه أثنـاء مـشـاورات
المجلـس الـسـابقـة، أود أن أدعـو
أعضـاء المجلس إلى مـشاورات غير
رسميــة لمــواصلـــة منــاقـشــة

الموضوع.
رفـعت الجلـسـة الـسـاعـة 16/15.

المصـطلح “المصـالحة الـوطنـية”
فيما يـتعلق بما يترتب عليه وما
يتطلبه. وبالطبع، سيتعين على
اللجنـة التـحضيريـة أن تتنـاول
هـذه المسـألة في الـسيـاق الملائم.
ولكن مــا يمكن أن يقـال في هـذه
المـرحلـة هو أنـه لا يوجـد أحد،
داخل أو خارج العـراق، يفكر في
إعــادة النظـام القـديم أو أي من
زعمـائه. كمـا لا يجـوز لأحـد أن
يـفكــر في الــصفح بـطـــريقــة
مبـاشـرة أو غـير مبـاشــرة عن
الانـتهــاكــات الـصــارخـــة التي
اقـترفت في المـــاضي المــؤلم أو في
الـتخلي عن مبـدأ المحاسبـة على
الجرائم التي اقـترفت في الماضي.
إن المصـالحـة الـوطـنيـة ليـست
تـعــبــيراً يـعــني الإفـلات مــن

العقوبة.
إن الـقضايـا التي ذكرتهـا - بما في
ذلك كيف سيـتعامل العـراقيون
مع مـــاضـيهـم - سـيـتعـين أن
يتنـاولهـا العـراقيـون أنفـسهم.
ولكن الإجـراءات الـتي تتخـذهـا
سلطـة التحالف المؤقتة في الوقت
الحــالـي سـتــؤثـــر علــى تـلك
المناقـشات ويمكن أن تساعد على
تقلـيل التوترات الحـالية إلى حد
كبير - ومثـلما ذكـرت في بغداد -
أفكــر علــى وجه الخـصـوص في
أسلـوب تكويـن الجيش الجـديد،
وكيفيـة التعـامـل مع الشـواغل
حول إتبـاع الإجراءات القانونية
الأصــــولـيــــة مـع المعـتـقلـين

الحاليين.
وفي ذلك الصـدد، أود أن أسترعي
انتباه المجلس إلى تعليقات علنية
أدلى بهـا الــسفير بـريمـر. فقـد
أوضح في تـلك التعليقـات انه قد
تـتـم اعـــادة عـــدد كـبـير مـن
الضـباط ذوي السجلات المشرفة-
بمـن فيهـم ضبـاط مـن الجيـش
السـابق- الى الخـدمـة في الجـيش
الجـــديـــد. واعلـن ان سلـطـــة
الـتحــالف المـــؤقتـه ستـشــرع،
اعـتبـــاراً من 10 أيــار، في اعلان
قـوائم بـالمحتجـزين في مـراكـز
الشـرطة والمحاكم في جميع انحاء
الـبلـــد. واوضح ان الاجـــراءات
اللازمة ستتـخذ لمعالجـة المظالم
المشروعـة بشان اسلـوب تطبيق
“تـطهير الـبعث”، وذكـر تــدابير
التعـامل الفـوري مع ذلـك فيمـا
يـتعلق بــالمـــدرسين واســاتــذة
الجامعـات وغيرهم الـذين تمس
الحاجة اليهم. وإذا نجم عن ذلك
ان يـتمـكن آلاف المــدرسـين من
العـودة الى التـدريـس، وان يبـدأ
آلاف غـيرهم في الحـصــول علـى
معاشاتهـم التقاعديـة، فستكون
هـذه خطـوة مهمـة صـوب نـوع
المـصالحـة التي ينـاقشهـا الشعب
حــاليـاً في العـراق. وقــد يكـون
لهــذه الخطـوات تــأثير ايجــابي،

حتى على الحالة الامنية.
وهنــاك خطـورة مهمـة اخـرى
ظلـت سلطـة التحـالف المـؤقتـة
تفكـر فيها وهي حل المـيليشيات
الحـالية، بمـا فيها جـيش المهدي،
ولكن بالطـبع ليس ذلك الجيش

وحده.
واود بـــوجه عــام، ان اسـترعـي

والجـامعـات، وجماعـات النـساء،
ومنـظمـات الـشبــاب، والكتـاب
والـشعــراء والفنـانـون وأيـضـاً
الــزعمـاء الـديـنيـون، مـن بين

آخرين كثيرين.
-وعبر العقود الثلاثة الماضية، لم
يكن العراقيون يتصلون بعضهم
ببعض داخل البلـد، وقد قال لنا
الكثيرون “لقد كنـا نخشى الكلام
حتـى أمـام أبنـائنـا”. وبـدايـة،
سيـسمح المـؤتمـر لهـذه العـينـة
العــريـضــة والـتمـثيـليـــة من
العـراقيين أن يـتكلمـوا معـاً وأن
يناقـشوا ماضيهـم المؤلم وكذلك
مسـتقبل بلـدهـم. ولا شك أنهم
سـينــاقـشــون، في المقــام الأول،
الحـالــة الأمنيـة وقـد يـسهمـون
بأفكار عن كيفية التعامل معها.
وسـيـتـكلـمــــون أيــضــــاً عـن
الانتخـابات المقبلـة وعن الإسهام
بـأفكـار وعن كفـالـة تـنظـيمهـا
بـنجـــاح وفي الـــوقـت الملائـم.
وسـينـاقـشـون أيـضـاً جــوانب
القانون الإداري الانتقالي التي لا
تـــزال مـــوضــــوع الكـثـير مـن

المناقشة وسوء الفهم.
وفي ذلـك الــــصـــــــدد، أرحــب
بـالتــوضيح الـذي قــدمه أخيراً
السفـير بول بريمر، مدير سلطة
التحـالف المـؤقتـة، الـذي شـدد،
ضـمـن جملــة أمـــور، علــى أن
الحكومة الانتقـالية لن تكون لها
سلطـة فعل أي شـيء لا يمكن أن
تنقضه الحكومـة المنتخبة، التي
ستتـولى الـسلطـة في أوائل العـام

المقبل”.
والحـقيقــة أن القـانـون الإداري
الانتقـالي هو بـالفعل مـا يعنيه
اسمه: قــانــون إداري انـتقـــالي
للـفترة الانـتقــاليــة. إنـه ليـس
دستـوراً دائماً. والـواقع أنه ليس
دسـتـــــوراً علـــــى الإطلاق. إن
القـانون الانـتقالي )أو أي قـانون
آخـر يعـتمـد في \ظل الظـروف
الحــاليـة( لا يمكـن، في رأينـا، أن
يقيد أيدي المجلس الوطني الذي
سينتخب في كـانون الثاني 2005،
والــذي سيـتحـمل المـســؤوليــة
الــسيــاديــة عن وضـع دستــور
العــراق الــدائـم. ولكـن، مــرة
أخرى مثلما قال السفير بريمر:

“تتـطـلب الـوحــدة العــراقيـة
دستـوراً يمكن أن تـؤيـده جميع
الـطـــوائف العـــراقـيـــة. ومـن
المبادئ الديمقراطية الأساسية أن
ينـص الـــدستــور علــى حـكم
الأغلـبيـة مع تـوفـير الحمـايـة

لحقوق الأقليات”.
أخيراً، سـيعين المـؤتمـر مجلـسـاً
استـشــاريــاً، يـســدي المـشــورة
للـحكــومــة. ويجـــري المجلــس
مناقـشات مفتوحـة للتعبير عن
شــواغل النـاس أمـام الحكـومـة
وسيشكل لجاناً تتلقى تقارير من

الوزراء.
ويمكـن للمـرء أن يـرى أن عقـد
المـؤتمـر الــوطني قـد يـشكل في
نهـايــة المطــاف خطــوة مهمـة
صوب تحقيق الكثير من الأشياء،
لـيس أقلهـا المصـالحة الـوطنـية.
وقـــد أثـــار بعـض المحـــاوريـن
العـــراقـيـين أسـئلـــة عـن ذلك

مـنتـخبــة. وفي لحـظــات الــشك
حيـال هـذه المسـألـة، أو حـينمـا
تــواجه الحكـومــة الانتقــاليـة
بمسائل لها إمكـانية الحساسية أو
بمـســائل حــاسمــة، يـنبـغي أن
تتـوخى بـالغ الحيطـة والحذر.
وينـبغي لهـا أيضـاً أن تـسعـى إلى
النـصح من ممثـلي جميع فـئات
المجتمع العـراقي. وتحقيقـاً لهذه
الغاية، فإننا نقترح إنشاء جمعية
استـشــاريــة أو مجلــس، يكــون
مـتاحاً للحـكومة الانتقـالية لهذا
الغـــرض خلال مــدة ولايـتهــا

القصيرة.
من الــذي سيـختــار الحكـومـة
الانتقـاليـة؟ مثـاليـاً، يـنبغي أن
يختار الشعب العراقي نفسه هذه
الحكـومــة. فهــو يعلـم من هـو
المـخلص أو المـؤهل ومن هـو غير
مخلص وغير مـؤهل في كل حزب
سياسـي منفرد، وفي كل جمـاعة
إقليـميـة وطــائفيـة وديـنيـة.
وينـبغـي ألا يكــون مـن العــسير
تحـديـد قـائمـة من المــرشحين
المـؤهـلين للغـايـة - من الـرجـال
والنـسـاء - لـكل منـصب محـدد،

يمثلون العراق.
ويمـكن للأمم المتحـدة بالتـأكيد
أن تـسـاعــد العــراقيـين في تلك
العـملـيــة، عـنــد الاقـتـضــاء،
بـالاجتمـاع مع أكبر عـدد ممكن
مـنهم وتحديـد أين تكـمن نقاط
توافق الآراء. وبالرغم من أنه لن
يـكون أمـراً يسـيراً، فإنـنا نـؤمن
بانه سيتسنى بنهاية أيار تحديد
مجموعة من الأشخاص يحترمهم
ويقـبلـهم جمـيع العــراقـيين في
أنحــاء الـبلــد، لـتــشكـيل هــذه
الحـكومـة الانتقـاليـة. وحينـئذ
سيكـون لـدى هـؤلاء الأشخـاص
شهـر واحـد تقـريبــاً للتحـضير
لتولي المسؤولية عن حكم البلد.
ويــنـــبغــي أن تــــشــمـل تلـك
التحضيرات التوصل إلى تفاهمات
واضحة بشـأن طابع العلاقة بين
الحكـومة المـؤقتـة ذات السـيادة
والـدولة المحتلـة السـابقة - وهي
الـــدول الـتي سـتـصـبـح في ذلك
الـوقت القـوى المحتلـة السـابقة -
وأيـة قوات أجـنبيـة متبقـية في
البـلد بعد 30 حزيران، إضافة إلى
تفهم لمـاهيـة أي مـسـاعـدة قـد
تكـــون مــطلـــوبـــة مـن الأمـم

المتحدة.
كيف تتحقق فكـرة عقد مـؤتمر
وطني في هذا الإطـار؟ لقد اقترح
العديـد من العـراقيين أن تـعقد
الأمـم المتحـدة مـؤتمـراً وطـنيـاً
يـتـــألـف علــــى الأقل مـن 1000
شخص، للمشاركة في حوار وطني
حقيقـي بشـأن التحـديـات التي
تواجه البلد. ولا يمكننا أن نتفق
أكثـر علـى أنه لا تـوجد أولـوية
أكـبر من تـشـكيل تــوافق وطني
حقـيقـي في الآراء وإنه تحقـيقــاً
لتلك الغايـة سيكون عقد المؤتمر
الـــوطني أمــراً جــديــاً بغــايــة

الإهتمام.
غير أننا نرى أن المؤتمر لا ينبغي
أن تعقـــده الأمم المـتحــدة أو أي
هيئة خارجية أخرى وإنما لجنة
تحضيريـة عراقية يجب تشكيلها
في أقـرب وقت ممكن. وينبغي أن
تعمل اللجنـة صوب تحـديد من
سيـشارك في المؤتمـر، ومتى وأين
ينـبغي عقـده وكـيفيـة إدارته.
ويـنبغـي أن تضـم اللجنـة عـدداً
صغيراً من العـراقيين المتـميزين
وذوي الــسمعــة الطـيبــة - بمن
فـيهـم قـضـــاة مـــرمـــوقـــون
ومحترمون لا يسعون إلى مناصب
سـيــاسـيــة-. والأمـم المـتحــدة
مـستعـدة لتـسهـيل التـوصل إلى
تـوافق الآراء فيما بين العراقيين
بشـأن لائحة ملائمـة من الأسماء

لعضوية اللجنة.
وبغية أداء مهمة جيدة، ستحتاج
اللجنـة إلى شهـر أو شهـرين عـلى
الأقل لإجـراء مشاورات واسعة في
جمـيع أنحـــاء الـبلــــد. وفي ظل
الظـروف الـراهنـة، يبـدو لي أن
شهـر تمـوز سيكـون أول فـرصـة
لعقــد المــؤتمــر الــوطـني. ومن
المنـاقشـات الأوليـة لهذه الـفكرة،
نـرى أن المـؤتمـر سـيحضـره مـا
يتراوح بـين 1000 و 1500 شخـص
يمثلـون كل محــافظـة في البلـد،
وجمـيع الأحـزاب الــسيــاسيـة،
ورؤســـاء وزعـمــــاء القـبــــائل،
والنقـابــات المهـنيــة والفـنيـة،

أهم المعـالم في العـمليـة. وحتـى
ذلك الــوقـت، فــإن اي هـيـئــة
حـــاكمــة عـــراقيــة سـتكــون،
بـطـبـيعـتهــا، اقل مـن هـيـئــة
تمـثيلية بشكل كـامل. ولا يوجد
بـديل عـن الشـرعيـة التي تـأتي
مـن اجــراء انـتخــابــات حــرة
وعادلة. وبالتالي، فان العراق لن
يحظـى بحكومـة تمثيليـة بشكل
كامل إلا بعد كانون الثاني 2005.
وكمـا قلت في الـسابق، بـدأ فريق
انتخــابي تــابع للأمـم المتحـدة
الـعمل بـالـفعل في بغـداد، وقـام
بـعدد من الزيارات الميدانية. وفي
المـسـتقـبل القـــريب، سـتكــون
الامانـة العامـة في موقـف يمكنها
من احـاطـة المجلـس علمـاً علـى
نحو منفصل، وبالتفصيل، بشأن
ملاحظـات ونتـائج عمل فـريق
المسـاعدة الانـتخابي حتـى اليوم
فيمـا يتعلق بالتحضيرات لاجراء

تلك الانتخابات.
وريـثمـــا يتـم ذلك، بــديـهي ان
يطـرح السـؤال عن )لمن ستـسلم
سلطـة التحالف المـؤقتة الـسلطة
في 30 حــزيــران؟(. ان الاتفــاق
الـسيـاسـي بتـاريخ 15 تـشــرين
الثــاني 2003 والقـانـون الاداري
الانتقـالي يقـضيـــــــــــــان بحل
مجـلس الحـكـــــــــــم العـــــراقي
في 30 حـزيـران 2004. وبـالتـالي
فــان اسـتمــرار مجلـس الحـكم
المؤقت، امـا بشكلـه الحالي او مع
اجـراء بعـض التعـديل لم يعـد،

بقرار منه بالذات، خياراً.
وقـد اخبرنـا معـظم العــراقيين
الذين تكلـمنا معهم انهم، في ظل
هـذه الظـروف، يفضـلون انـشاء
حكومـة مؤقتـة جديـدة تتألف
من اشخـاص مخلصـين ومؤهلين
تقنيـاً. وهنـاك اجمـاع تقـريبـا
علـى ان الحكومـة التي ينبغي ان
يقــودهــا رئيـس وزراء مــؤهل
جـداً. ونـقترح ان يكــون رئيـس
الجمـهوريـة رئيـساً لـلدولـة، مع
نـــائـبـين للـــرئـيــس. وبعـض
العـراقيين يتساءلون عما اذا كان
مـن الـضــروري حقــاً، في هــذه
المـــرحلـــة ولمـثل هـــذه الفـترة
القـصيرة، ان يكون هنـاك نائبان
للـــرئيـس اضــافـــة الى رئيـس

الدولة.
وهنــاك بـــالتـــأكيــد اشخــاص
يشعرون بعدم الارتياح حيال ما
يرونـه بوصفه انـشغالًا مفـرطاً
وسلـبيـاً، في الــواقع، بــالتـوازن
الـطائفي. ومن الناحية الاخرى،
يؤيد كثيرون آخـرون بشدة هذا
الاقـتراح بعـينـه ويبـينــون انه
يمـكن اسـتخلاص دروس قـيمـة
مـن وجــود رئـيــس ونــائـبـين
للـرئيـس للمـرحلـة المقبلـة من
الانتقــال، فضلًا عـن الاستفـادة
منها في صياغة الدستور من قبل

جمعية وطنية منتخبة.
وبشكل عـام، هنـاك العديـد من
المــبـــــــادلات الــتي يمـكــن ان
يستكـشفها المرء لهـيكل الحكومة
المـؤقتـة. ولكن مـا نقترحه هـنا
يحظـى بميــزة التمـتع بتـأييـد
العـديــد من العـراقـيين الــذين
التقيتهم، كما انه بسيط وواضح

بشكل معقول.
مـاذا ينبغي ان تكون مـسؤوليات
الحكـومة المـؤقتـة والقيـود على
تلك الحكومة؟ الحكومة المؤقتة،
بطبيعتها، لا بد ان تكون قصيرة
الاجل، اذ ان دورهــا الــوحـيــد
سيكـون تــولي الادارة اليـوميـة
للبلـد بــاكثـر طـريقـة فعـالـة
وكفوءة ممكنة ولوقت لا يتجاوز
موعـد تشكيل حكومـة منتخبة

انتخابا ديمقراطياً.
وبينما يضـطلع اعضاء الحكومة
المؤقتة بهذه المسؤوليات، لابد ان
يحـرصـوا علـى ألا يـستخـدمـوا
منـاصبهـم لمحاولـة منح مـيزات
لأي حــزب سيــاسي او جمـاعـة،
وبغيـة منع حتى التـصور بأنهم
قــد يفعلـون ذلـك، سيكــون من
الإفضل لأعضاء الحكومة المؤقتة
بمن فـيهم الـرئـيس المـؤقت، أن

يختاروا ألا يخوضوا الانتخابات.
والحكومات الانتقالية يجب أن لا
تغيب عن بـالها أبداً حقـيقة أنها
لم تـنتخب انتخـاباً ديمقـراطياً.
وبــالتـالـي ينـبغي أن تمـتنع إلى
أقصـى حد ممكن عن الدخول في
الـتزامات طـويلة الأجل يمكن أن
تنـتظر اتخـاذ قرار من حكـومة

الاجتماع بعـدد من الشـخصيات
الـدينية والسياسيـة والعشائرية
الهـامـة الـتي تتـسم مـشـورتهـا
وآراؤها بـأهمية كبـيرة. واضافة
الى ذلك، كــان تنـقلنــا، حتـى في
بـغداد، مقـيداً بـصورة شـديدة.
ولـو لم تخصص سلطـة التحالف
قــوة بـشــريـــة كبـيرة ووقتــا
واهـتماماً لـزيارتنا، فـإن الزيارة
ربمـا مـا كـانت تحـدث مـطلقـاً.
اغتنم هذه الفـرصة لأعرب عن
خالص تقديري لسلطة التحالف

على كل ما قدمته من دعم.
ولـكــن، حــتــــــى في ظـل تلـك
الظـروف، اسـتطـاع فـريقنـا ان
يجتمع بعدد كبير من العراقيين
من مخـتلف قطـاعـات المجـتمع ـ
الـسيـاسـيين والقـادة المـدنـيين
والدينيين والجـماعات النـسوية
والاكـاديميين والفنـانين ورجال
الاعمال والتـجار وغيرهم ـ ليس
في بـغداد فحـسب، ولكن ايـضاً في
المـوصل والبـصرة. وقـد شعـرنا
بـــالتـــواضع ازاء العــديـــد من
العـــراقـيـين الـــذيـن واجهـــوا
الاخطار ليتنقلوا في عراق اليوم
وحتـى في بغداد بغيـة الاجتماع
بـنا. ونـشعر بـأسف عمـيق على
اننــا عجـزنـا، بــسبـب القيـود

الامنية، عن لقاء بعضهم.
ثمة تـساؤل اسـاسي عمـا اذا كان
من الممكن اجراء عملية سياسية
موثوق بها في ظل هذه الظروف،
ومن الاهميـة بمكـان الاشارة، في
هـــذا الــسـيـــاق، الى ان المهـمـــة
المحـدودة الـتي نقــوم بهـا الآن ـ
وهي تقـتصر علـى تشكيل ادارة
تـتولى المسـؤولية اعـتباراً من 30
حـزيـران. ـ جــزء من عـمليـة
سياسـية اوسع، وان هذه العملية
الـسيـاسيـة ينبغـي النظـر إليـها
علـــى خلفـيـــة الحقـــائق الـتي
جعـلتهـا ضـروريـة: اي الحـرب
والاحـتلال وقـبـل ذلك، نـظــام
قـاس ووحشي للغـاية، وجزاءات
قاسية، بل مسببة للشلل، ناهيك
عن حربـين سابقتين مدمرتين

ومكلفتين.
وتـرمي الـعمليـة الـسيـاسيـة الى
اعــادة الــسـيـــادة العــراقـيــة
والاسـتقلال، بمـا يحـافـظ علـى
وحــدة البلـد وحـرمــة اراضيه
وجعل الشعب العراقي حقاً سيد
مــصيره بــالــذات، مـع النـظــام
السياسي الذي يختاره والسيطرة
على المـوارد الطبيـعية الخـاصة

به.
وبـالتـالي، هل يمـكن للعملـية ان
تمــضـي قـــدمــــاً في ظل هـــذه
الـظـــروف؟ هل ســتكـــون ذات
جـــــدوى؟ هل سـتـكــــون ذات
مصداقية، واعرض على المجلس
انه لا يـوجـد، في الـواقع، بـديل
ســوى ايجــاد طـــريقـــة لجعل
العملية ذات جدوى ومصداقية.
وبين تحـقيق الامن من نـاحية،
وانهـاء الاحتلال واعادة الـسيادة
والاستقلال وتـشكـيل حكـومـة
عراقيـة شرعية ونـظام سياسي
من الناحية الاخرى، هناك صلة
جـــدليــة واضحـــة. الأمن امــر
اسـاسي لكي تـستكـمل العملـية.
ولا تـشكل عملـية سـياسـية ذات
جـدوى بلـسمـا شـافيــاً. ولكنهـا
تــشكل عــاملًا قـويـاً يـسـهم في
احلال الامـن ـ ومن هنــا اهميـة
وجـود حكـومـة عــراقيـة ذات
مصــداقيـة، تقــود الطـريق في
استكمال المراحل المقبلة للعملية
السـياسية. وفي النهـاية، سيتعين
ان يـأتي حل مشـاكل العراق من
العـراقيين انفسهـم. وكلما عجل
بتـشكيـل حكومـة عراقـية ذات
مصـداقية لـتقود الطـريق، كان
ذلك افـضل، خـاصـة لأن غيـاب
تـلك الحكـومـة تــشكل اسـاسـاً

جزءاً من المشكلة.
ولــذلك الـسبـب، ضمـن اسبـاب
اخرى، فـان كل العراقيين الذين
تكلمت معهم تقريبـاً حثوا على
ألا يكــون هنـاك تــأخير لإنهـاء
الاحتلال، في مـوعــد اقصـاه 30
حـزيران. وهم يتمـسكون بذلك
الـرأي بالرغم مـن انهم يدركون
ان حكـومـة منـتخبـة انتخـابـاً
ديمقـراطيـاً، وبالـتالـي شرعـية
بـشكل كـامل لن تـشكل، بحلـول

ذلك التاريخ.
وتــشـكل الانـتخــابـــات المقــرر
اجراؤهـا في كانـون الثـاني 2005

اليوم لن يكون مفاجأة.
ولكن سيلاحظ المجلس أن بعض
الأفكـار يجـري تــوضيحهـا علـى
اساس ردود الفـعل التي نسـمعها
من مخـتلف الجهـات في العـراق.
وعلاوة علـــى ذلك، تـتـــاح لـي
الفـرصـة الآن لتقـديم إحـاطـة
إعلاميـة أكثـر شمـولًا إلى الأمين
العـام والحصـول علـى تـوجيهه
ومشورته. ولكن خططنا للمضي
قدمـاً ستظل إلى حـد كبير عملًا

متطوراً.
اعـتقــد أنه، قـبل الــدخــول في
التفـاصيـل المتعلقـة بـالطـريق
الـــذي يمكـن أن نــسلـكهـــا مـن
الأهـمية بمكان أن أصف للمجلس

السياق الذي تمت فيه الزيارة.
إن الحالة الأمنـية، قبل كل شيء
آخر، كـانت ولا تزال مصدر قلق
بـالغ. إذ يسـود جـو من التـوتـر
الشـديد بسـبب حصار الـفلوجة
وثورة جيش المـهدي في الجنوب،
والزيادة العامة في أحداث العنف

في مختلف أنحاء البلد.
والآمال المتعلقة بالتوصل إلى حل
سـلمـي للـمجــابهــة الــدائــرة في
الفلــوجـــة، التي أعــرب عـنهــا
الأمـين العام مرات عديدة خلال
الأسـابيع الماضيـة، بما في ذلك إلى
وزير الخارجية باول، لم تتحقق
بعد. وفي حقيقة الأمر إننا، قبل
دخولنـا إلى هنا، شهـدنا معـركة
كبرى جـاريـة، ولـذلك يبـدو أن
ملاحـظــاتي بـشـأن مـوضـوع

الفلوجة تجاوزتها الأحداث.
في 22 نـيسـان، استقبـل موظـفو
بعثـة الأمـم المتحــدة لتقــديم
المسـاعـدة في العـراق، ومقـرهم
الآن في عمان، وفداً من الفلوجة.
وزعم الـوفد أن عـدة مئـات من
سكـان الفلوجـة ماتـوا وأن أكثر
من 1000 أصيبوا بجروح - بينهم
كـثـير مـن الـنــســـاء والأطفــال
والمـسـنين. ولا تـسـتطـيع الأمم
المتحدة التحـقق من هذه الأرقام
أو أسبـاب الــوفيـات والجـروح،
ولكن ليس ثمة شك حول فقدان
العــديــد مـن الأرواح وحــدوث
الكـثـير مــن المعـــانـــاة وســط

المدنيين.
وقد شاهـدتم أيضاً علـى شاشات
التلـفزة أمس صـور مسجـد آخر
تعــــرض لقــصف مـبـــاشـــر.
والتقـاريـر الــواردة اليــوم عن
الهـجمـــات المنــطلقــة مـن ذلك
المـسجـد والمـوجهـة إلـيه مصـدر
صـدمة وارتياع. لقد ظلت الأمم
المتحدة تعمل بنـشاط في محاولة
للقيـام بكل ما في وسعهـا، داعية
إلى ضبـط الـنفــس والعـمل مع
المـنـظـمـــات العـــراقـيـــة غـير
الحكـــوميـــة ولجنــة الـصلـيب
الأحمر الدوليـة وغيرها لتقديم
بـعض الإغـاثـة الإنـســانيـة إلى
الـسكـان المــدنيـين. ولكـن ذلك
مجــرد تـــدبير مـــؤقت. وظـلت
المحـادثات بـين سلطـة التحـالف
المـؤقتــة وممثلـين من المـدينـة
جـاريــة لبـعض الـوقـت. ونتج
عـنهـــا وقف مـتقــطع لإطلاق
النـار، أخشـى أن تكـون الأحداث
قـد تجــاوزته الآن، كمـا ذكـرت
آنفــاً. ومـع ذلك فـــإن سلـطــة
التحـالف المؤقتة تدرك تماماً انه
مـــا لم تحل المـــواجهـــة ـ والآن
القتــال ـ عن طـريق الـوسـائل
السلـمية، فإن هناك خطراً كبيراً
من وقوع مجابهة دموية للغاية.
وتدرك سلطـة التحالف المـؤقتة
ايضـاً مثلـما يـدرك الجميع ـ بل
اكثـر من الجـميع ـ ان العـواقب
المترتبـة على إراقـة الدمـاء هذه
يمكن ان تـصبح درامية وطويلة

الأجل.
وينـطـبق نفـس الـشـيء علــى
الحـالة الخطـرة والمعقدة للغـاية
في النجف وفي كـربلاء. فهمـا من
اقدس المـدن واحبهـا الى الملايين
من الـشيعة في العـراق وفي ارجاء
العـالم. وهمـا مكـانـان للعبـادة،
وليـس للمـواجهـة العـسكـريـة.
ونحـن نــشـــارك العــديــد مـن
الـزعمـاء الــدينيـين وغيرهم في
العـراق، الذيـن ظلوا يـدعون الى
مراعاة سيادة القانون والى ايجاد

حل سلمي مبكر لهذه الازمة.
ان طبـيعة القـوى المحركـة هذه،
اضـافـة الى حـالـة انعـدام الامن
العام السائـدة في البلد، قطعا اثر
علــى زيــارتـنــا، مـنعـنــا مـن

نص كلمـة الأخضـر الإبراهـيمي أمـام مجلـس الامن
رسـمـنـــا اهـــدافــــا واقعـيـــة مـــدروســـة وانجــــاز المهـمـــة لـيــس مــسـتحـيلا.
المــصـلحــــة الــــوطـنـيــــة لـيـــســت  تعـبـيــــراً يعـنــي الافلات مـن الـعقــــوبــــة.
العـراقيـون متـمسكـون بضـرورة انهـاء الاحتـلال وتسلـم السـيادة في 30 حـزيران.
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